
  لا ينفرد مشـــروع إيلون ماســـك في 
البحث عـــن تكامل الدماغ البشـــري مع 
الـــذكاء الاصطناعي، لكنـــه يتصدر ذلك 
الســـباق، الذي قد لا نعرف عنه ســـوى 
القمـــة الطافيـــة من جبل الجليـــد، التي 

تقدمها لنا التقارير الإعلامية.
مشـــروع إيلـــون ماســـك، الـــذي بدأ 
قبل عامين بتأســـيس شـــركة نيورالينك 
(Neuralink) دخـــل اليـــوم مرحلة جديدة 
بالســـعي لإجراء تجـــارب عمليـــة على 
البشـــر، بعد إنجـــاز البحـــوث العلمية، 
التي تســـعى لتمكين البشر من مواجهة 
مخاطر هيمنة الآلات الذكية على حياتنا.

ينطلـــق ذلـــك مـــع رؤية ماســـك أن 
الروبوتـــات الخارقة ســـتفكر حتما في 
التحكم بحياة البشـــر وأنها ســـتقضي 
علينـــا ذات يوم إن لم تتكامل عقولنا مع 
الـــذكاء الاصطناعي وترتبط بالكمبيوتر 

لنتمكن دوما من التفوق عليها.
ذلك المشـــروع ليـــس الوحيد، فهناك 
عشرات التجارب والمشاريع المعلنة التي 
تحاول توصيل الدماغ بالإنترنت وكذلك 
ربـــط أدمغتنـــا ببعضها لتكويـــن دماغ 

بشري خارق.
لكن التقارير الإخبارية لا تقدم سوى 
جانب ضئيل من ملامح المشاريع المعلنة 

وما يمكن أن نفهمه ونتقبله منها.
يمكننـــا ببســـاطة أن نتخيل وجود 
الكثير من المشاريع السرية، التي تقودها 
ووزارات  الاستخبارات  أجهزة  وتمولها 
الدفاع وتعد من الأسرار القومية بسبب 
علاقتها بســـباقات التسلح والتوازنات 
بـــين الدول العظمـــى. وقد تكـــون هناك 
تجارب عسكرية من قبل دول شمولية لا 
تمنعها أيّ قواعد أو ضوابط قانونية أو 
أخلاقية عن خلق جنود خارقين لحماية 
الأمن القومي لتلك الدول وبقاء الأنظمة 

الحاكمة.
المشـــكلة فـــي هـــذه البحـــوث أنها 
تكتســـب زخمها الخاص وقد تخرج عن 
نطـــاق ســـيطرة الجهات التـــي أطلقتها 
وكذلـــك الســـلطات التنظيميـــة لتفتـــح 
الأبواب أمـــا عواقب قد تدمر مســـتقبل 

حياة البشر على هذا الكوكب.

قيادة إيلون ماسك

هناك تجـــارب كثيرة في هذا المجال، 
لكنها دخلت في مدار آخر منذ اقتحامها 
من قبل الملياردير المغامر إيلون ماســـك، 
الذي سبق أن نجح في إحداث انقلابات 
كبـــرى في ميادين عديدة من الســـيارات 
الكهربائية إلى السفر بسرعة الرصاصة 
من خلال أنفاق الهايبرلوب وصولا إلى 
فتوحاته الكبرى فـــي مجال الفضاء من 

خلال شركة سبيس اكس.
ويقول ماســـك إن برنامج نيورالينك 
يســـعى ”لحفـــظ النـــوع البشـــري مـــن 
خـــلال مواصلـــة التفـــوق علـــى الآلات 
خارقـــة الذكاء“ ويقـــول إن الهدف بعيد 
المـــدى للبرنامج هـــو خلـــق تكامل بين 

الدمـــاغ البشـــري والذكاء 
الاصطناعي. وأوضح 

أن الروبوتات 
الخارقة ستهيمن 

في المستقبل 
على حياتنا 
وأن البشر 

سوف يحتاجون 
للتفكير مثل الآلات 

لتجنب تدميرهم من 
قبلها. وهو يرى 

أن الروبوتات 
ستصبح 

فائقة الذكاء 
والتطور 
ومتقدمة 

جدا وأنها 
ستحاول 
الإطاحة 

بصانعيها 
البشر.

ويرسم ماسك 
صورة قائمة 

لمستقبل البشر إذا 
لم ندخل المنافسة 

مع الروبوتات 
بتوصيل أدمغتنا 

بالكمبيوتر. 
ويقول ”إذا بقينا 

علـــى قيد الحياة فســـوف نكون مقيدين 
وربمـــا يتم إقصاؤنا إلى محميات نائية 

مثل الشمبانزي“.
ويحذر مـــن أن الـــذكاء الاصطناعي 
ينمـــو بوتيـــرة ســـريعة وأن مســـاهمة 
الذكاء البشـــري في المســـتقبل ستكون 
قليلة جدا. ويقول على ســـبيل المثال إن 
الآلات تعمل بســـرعة تريليون بايت في 
الثانيـــة، بينمـــا يعمل الدماغ البشـــري 
عادة بســـرعة 10 بايت. ويرى أنه سباق 
غير متكافئ ومن شأن ربط الدماغ رقميا 
بأجهزة الكمبيوتـــر أن يحدث نوعا من 

التكامل بين الاثنين.
علـــى  نيورالينـــك  موقـــع  ويشـــير 
الإنترنت إلى أنه يطور روابط برودباند 
كبيرة القدرات لربط الدماغ بالكمبيوتر. 
ويقول ماســـك إن البرنامج سيركز أولاً 
على التطبيقـــات الطبية لكنه ســـيطور 
الرقائـــق الإلكترونية الدماغية للوصول 
إلى تكامل الدماغ مع الذكاء الاصطناعي.

التطبيق العملي

فـــي المـــدى المنظـــور هنـــاك فوائـــد 
مباشـــرة لزراعة رقائـــق الكمبيوتر في 
الدمـــاغ، منهـــا علاج بعـــض الأمراض، 
مثل باركنســـون، لكن إيلون ماســـك يودّ 
تجاوز الحدود بشـــرائح دماغية تتصل 
الســـحابية  وبالبيانـــات  بالإنترنـــت 

الإلكترونية.
الانتقال إلى التطبيـــق العملي أكده 
رئيـــس نيورالينك ماكس هـــودال، الذي 
قال إن الشركة تســـعى حاليا للحصول 
علـــى موافقـــة إدارة الغـــذاء والـــدواء 
الأميركية (FDA) لبدء إجراء تجارب على 
البشر بحلول العام المقبل من خلال زرع 
أجهزة في الدماغ تعزز قدراتهم الإدراكية 
بشكل كبير. ويقول ماسك إن الشركة تريد 
أن يكـــون لديها أول مريض مجهز بهذه 
التكنولوجيا قبل نهاية العام المقبل وأن 
عمليات زرع الأجهزة في الدماغ ستكون 
بنفس ســـهولة عمليات جراحة العيون 

بتقنية الليزيك.
ويقلل ماســـك من شـــأن هذه القفزة 
الكبيـــرة بالقـــول إن ”البشـــر مرتبطون 
بشـــدة بالفعل بالهواتف الذكية دون أن 
يدركـــوا ذلك“ الهاتف الذكـــي حاليا هو 
بالفعل امتداد للبشر وهو يقود حياتهم 

بالفعل.
وتتلخص التجارب الأولية المقترحة 
بحفر أربعة ثقـــوب بحجم 8 ميليمترات 
في جماجم أشـــخاص مصابين بالشلل 
وزرع أجهـــزة داخـــل أدمغتهم، تمنحهم 
الأجهـــزة  فـــي  التحكـــم  علـــى  القـــدرة 

الإلكترونية باستخدام أفكارهم.

ويشير هودال إلى فوائد كبيرة لتلك 
التجارب بالقول ”ســـتكون هناك أشياء 
عظيمة في هـــذا المجال في العقد المقبل، 
وينبغـــي أخذ الأمر علـــى محمل الجد“. 
وجدد تحذيراتـــه التي أطلقها مرارا من 
انفـــلات الـــذكاء الاصطناعـــي وطغيانه 
علـــى الـــذكاء الإنســـاني، ليصبح أقوى 
كثيرا من البشـــر. ويرى أن ذلك يمكن أن 
يفجر مشـــاكل خطيرة. ودعا إلى إصدار 

تشريعات لتنظيم العلاقة بين الاثنين.

ماسك مقابل زوكربرغ

ويخوض ماســـك معركة مع أصوات 
مضادة تسخر من تحذيراته المخيفة من 
مخاطر الـــذكاء الاصطناعي، أبرزها مع 
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك 
زوكربرغ، والتي تفجرت قبل سنوات في 

مواجهة علنية بينهما.
وكان زوكربرغ قد قال في بث حي عبر 
حسابه في فيسبوك إنه ”ملّ من الترويج 
للخـــوف“ وأضـــاف ”أشـــعر بالتفـــاؤل 
الشـــديد بشـــأن الذكاء الاصطناعي“ في 
إشارة مباشرة إلى تحذيرات 

ماسك.
وقال زوكربرغ 
إنه لا يفهم 
”الأشخاص 
المعارضين 
الذين 
يحاولون 
التطبيل 
لسيناريوهات 
النهاية 
المحتومة. 
أظن 
أنه 

تصرف سلبي وفي بعض النواحي أظن 
بأنه تصرف غير مسؤول“.

وقال زوكربرغ إنه لا يفهم ”الأشخاص 
المعارضـــين الذيـــن يحاولـــون التطبيل 
لســـيناريوهات النهايـــة المحتومة. أظن 
أنه تصرف ســـلبي وفي بعض النواحي 

أظن بأنه تصرف غير مسؤول“.
ورد ماســـك على زوكربرغ من خلال 
حســـابه في تويتر بالقـــول ”لقد تحدثتُ 
إلـــى مارك حـــول هـــذا الموضـــوع، لكنّ 
فهمه له محدود“ في ســـخرية شديدة من 
مؤسس فيســـبوك. ويعود تفجير ماسك 
للجدل العالمي بشـــأن احتمالات التهديد 
من قبـــل الـــذكاء الاصطناعـــي إلى عام 
2014، وتنبأ حينها بأن الآلات ســـتصبح 
أكثر ذكاء من البشـــر وأن ذلك ســـيؤدي 

إلى القضاء على البشرية. 
وأصبح ماســـك يعبر بوضوح أكبر 
عـــن طموحاتـــه الكبـــرى بزرع شـــرائح 
والحوســـبة  بالإنترنت  تتصـــل  دماغية 
بأفكارهم  الناس  ليتخاطب  الســـحابية، 
دون الحاجـــة إلـــى التحـــدث أو كتابـــة 
الإلكترونيـــة  أو  النصيـــة  الرســـائل 
ويؤكد أن ذلك خيار حتمي لمواجهة خطر 

الآلات.
لكـــن المخـــاوف من هـــذا الجموح لا 
يمكن تجاهلهـــا، خاصة إمكانية تعرض 
الأدمغـــة للقرصنـــة، وهـــو مـــا يحـــول 
البشر إلى وســـائل تدميرية يتحكم بها 
أشخاص مجهولون، إضافة إلى الأجهزة 
الإلكترونيـــة التي يمكنهـــا أن تتعرض 
للتلـــف وهـــو مـــا ينعكس علـــى صحة 

الجسد وإمكانية تلف الدماغ.
وبلغ الســـباق ذروة جديـــدة بإعلان 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) 
عـــن إبرام عقود مع 5 مؤسســـات بحثية 
لتطويـــر برنامج يهدف إلـــى ربط دماغ 
الإنســـان بالكمبيوتر من خـــلال أجهزة 
متناهية الصغر تقوم بترجمة الإشارات 
التـــي تصدرهـــا الخلايـــا العصبية في 

الدماغ.
وجرى تبرير المشـــروع، الـــذي تبلغ 
موازنته 65 مليون دولار، بحصر أهدافه 
بالأغـــراض العلاجية وتحســـين قدرات 
النطـــق  مشـــاكل  ومعالجـــة  الحـــواس 
وفقدان الســـمع والبصر. ويتســـع يوما 
بعد يوم الجدل في الأوســـاط الشـــعبية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتباين 
الآراء فـــي نطاق واســـع بين الحماس 
لتلك الانقلابـــات الهائلة والتحذيرات 
الكارثيـــة المخيفة، لكنهـــا تجمع على 
أن ما ســـبق تقديمه فـــي أفلام الخيال 

العلمـــي ســـيصبح واقعا ملموســـا عما 
قريب.

القضية لا تتعلق بعدد من المختبرات 
اشـــتركت  بحوث  فهنـــاك  والمغامريـــن، 
بهـــا دول عديدة تؤكد أن عصر انتشـــار 
”إنترنـــت الأفـــكار“ علـــى نطاق واســـع 

أصبح قريبا.
ويقـــول بحث أعـــده 12 باحثا عالميا 
وشارك فيه عشرات المتعاونين من بلدان 
مختلفـــة ونشـــر فـــي مجلـــة ”فرونتيرز 
أن البشـــر  إن هيومان نيوروســـاينس“ 
سيكونون قادرين على تنزيل المعلومات 
مـــن الإنترنـــت والمخزونات الســـحابية 

بمجرد التفكير في ذلك.
ويشـــير البحث إلى تقنيات مختلفة 
عن مشـــروع ماســـك، تعتمـــد روبوتات 
نانويـــة ضئيلة الحجم يمكـــن أن تدخل 
الدماع عن طريق الدم لتلتصق وتتكامل 
مـــع الخلايـــا العصبية لتربـــط الأدمغة 

بالإنترنت.
ويذهب البحث إلى إمكانية أن تشكل 
بالإنترنت  الموصولـــة  الأدمغـــة  جميـــع 
مجموعة تستطيع التفكير بشكل جماعي 
ويمكن أن نعتبرها ”دماغا عالميا خارقا“.

المخاوف الكارثية

المؤكـــد أن تلـــك التجارب لـــن تكون 
فـــي متنـــاول أعـــداد كبيرة خـــلال وقت 
قريـــب. ليـــس لصعوبـــة توفيرهـــا بـــل 
بســـبب خطورتها وخشية السلطات من 
تداعياتها على الاستقرار والأمن بسبب 
مـــا يمكـــن أن تحدثه مـــن زلازل في بنية 

المجتمع.
وبعيـــدا عن إيقاع هـــذه الاختراقات 
العلميـــة يمكننـــا أن نتخيـــل مـــن بعيد 
الأبواب التي يمكـــن أن تفتحها مغامرة 
توصيل الدماغ بالإنترنـــت، من إمكانية 
تسلل السلطات أو الشركات أو قراصنة 
الكمبيوتـــر (الهاكرز) إلى أدمغة البعض 
وربما زرع فيروســـات كما يحدث اليوم 

في الكمبيوترات.
يمكـــن للمخيلة أن تذهـــب أيضا إلى 
إمكانيـــة أن نســـتطيع بضغطـــة زر من 
تحميـــل آلاف الكتب إلـــى أدمغتنا دون 
قراءتهـــا كلمـــة كلمـــة. وقـــد نتمكن من 
استرجاع جميع ما عشناه بوضوح فائق 
منذ أيامنا الأولـــى وربما حتى حين كنا 
فـــي الأرحام. في المقابل يمكن للكوابيس 
المخيفة أن تصل خلال ســـنوات أو عقود 
إلى إمكانية الســـيطرة والتحكم بأدمغة 
أشخاص وقيادتهم إلى القيام بأفعال أو 

جرائم دون إرادتهم أو مسح أجزاء منها 
أو إدخال أشياء أخرى.

يمكن أيضا أن نتخيل قيام ســـلطات 
أو شـــركات أو عصابـــات خارجـــة على 
القانـــون بالهيمنة المطلقـــة على أدمغة 
البعـــض. وقد تلجأ إلـــى تخريب أدمغة 
البعض. بل إن أسياد العالم السفلي قد 
يذهبون لمســـح أدمغة بعض الأشخاص 
وتحميل برامج ومعلومات تحولهم إلى 

جنود مثاليين لخدمة أغراض محددة.
وفـــي الخلاصـــة النهائية قـــد يكون 
جميع مـــا نعرفه أو نتخيلـــه بعيدا عما 
يحـــدث الآن بالفعـــل، بســـبب صعوبـــة 
اختراق المختبرات والضوابط القانونية 
التي تدفع العلمـــاء إلى إجراء التجارب 

بسرية تامة.

إيلون ماسك يقود سباق تحويل الإنسان إلى سوبرمان

سباق غير متكافئ: الآلات تعمل بسرعة تريليون بايت في الثانية، بينما يعمل الدماغ البشري عادة بسرعة 10 بايت

إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الدماغ لمواجهة خطر الروبوتات الخارقة

تكنولوجيا
الأحد 2019/07/28

17السنة 42 العدد 11421

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

المخاوف تمتد إلى إمكانية أن 

تقوم جهات ذات يوم بمسح 

أدمغة البعض وتحميل برامج 

تحولهم إلى جنود مثاليين 

لخدمة أغراضها

إيلون ماسك: 
علينا ربط أدمغتنا بالكمبيوتر 

للتفوق على الروبوتات التي 

ستصبح فائقة الذكاء وستحاول 

الإطاحة بصانعيها البشر

مارك زوكربرغ: 
مللت من التخويف وتطبيل 

بعض الأشخاص لسيناريوهات 

النهاية المحتومة المتعلقة 

بمخاطر الذكاء الاصطناعي

إ
ى للبرنامج هـــو خلـــق تكامل بين

ــاغ البشـــري والذكاء 
طناعي. وأوضح

روبوتات 
رقة ستهيمن 

لمستقبل 
حياتنا
البشر

ف يحتاجون 
كير مثل الآلات

ب تدميرهم من 
. وهو يرى

روبوتات 
صبح 

ة الذكاء 
طور 
دمة

وأنها 
حاول 
حة 

نعيها 
ر.

ويرسم ماسك 
رة قائمة 

قبل البشر إذا 
خل المنافسة 
لروبوتات

صيل أدمغتنا
مبيوتر.

”إذا بقينا  ول

في  الشـــديد بشـــأن الذكاء الاصطناعي“
إشارة مباشرة إلى تحذيرات 

ماسك.
وقال زوكربرغ 
إنه لا يفهم 
”الأشخاص 
المعارضين 
الذين 
يحاولون 
التطبيل 
لسيناريوهات 
النهاية 
المحتومة. 
أظن 
أنه 

أدمغة البعض وتحميل برامج 

تحولهم إلى جنود مثاليين

لخدمة أغراضها



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


